
مــا الــذي يجعــل إيــران المســتفيد الأبــرز مــن
الأزمة الأوكرانية؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

تق روسيا والغرب طبول الحرب في أوكرانيا، في ظل نفخ كلاهما على الجمر إثر التصعيد المتبادل،
فقد بات الجو مهيئًا تمامًا لاندلاع ما وصفها البعض بـ”الحرب العالمية الثالثة”، غير أن الكل في انتظار

الشرارة الأولى التي تشعل الأجواء.

وانطلاقًــا مــن مقولــة “مصــائب قــوم عنــد قــوم فوائــد”، ورغــم مــا يحملــه هــذا التصــعيد مــن مخــاطر
محتملـة علـى طـرفيَ الأزمـة، إذ لا خـاسر ولا فـائز في حـرب بهـذا الحجـم، هنـاك في الجهـة المقابلـة قـوى
كثر من كبر قدر من المكاسب على أ أخرى منها إيران، تجدُ في تلك الضبابية أجواءً ملائمة لتحقيق أ

مسار.

يز التعاون مع الروس تعز
“إذا عبرت القوات الروسية الحدود الأوكرانية من المحتمل أن تبرز إيران كفائز غير مقصود في الأزمة
المتصاعـــدة بأوكرانيـــا”، هكـــذا اســـتهل البـــاحث في الســـياسات الدوليـــة بجامعـــة نانيـــانج التقنيـــة في
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ــل في أوكرانيــا، مــن ا علــى أي توغ ويــرى البــاحث أن فــرض عقوبــات أمريكيــة وأوروبيــة علــى روســيا رد
كــثر ميلاً إلى التعامــل مــع طهــران، متجاهلــةً أي تــداعيات بشــأن انتهــاك المرجّــح أن يجعــل موســكو أ
العقوبــات الأمريكيــة في التعامــل مــع إيــران، وبــالتوازي مــع ذلــك قــد يــؤدّي فشــل المفاوضــات بشــأن
ــة لتعــويض كــبر تجــاه المعســكر الــشرقي (روســيا والصين)، في محاول ــراني أ الاتفــاق النــووي إلى ميــل إي

العقوبات الأمريكية.

ويأتي اللقاء الذي جمعَ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش
يـارة الـتي تعـدّ الأولى بين قـادة البلـدَين يـارة الأول لموسـكو الأسـبوع المـاضي، في هـذا السـياق، تلـك الز ز

يز التعاون المشترك. منذ  سنوات، وكشفت نوايا الدولتَين في تعز

يز التجارة التبادلية والتعاون في مجال الطاقة والمبيعات العسكرية، جاءت مخرجات اللقاء في إطار تعز
وهــو مــا أوضحــه الرئيــس الإيــراني حين خــاطب بــوتين قــائلاً: “لــدينا وثيقــة عن التعــاون الاستراتيجــي
د علاقاتنا المستقبلية على مدى السنوات العشرين المقبلة. على أي حال، يمكن الثنائي، التي قد تحد

َ ذلك آفاقنا”. أن يفسر

 حان الوقت لتخلّي نظام الملالي عن شعار الثورة الإيرانية البالغ من العمر
عامًا: “لا شرق ولا غرب”.

يـد موسـكو التفـاوض يـدور الحـديث هنا عن اتفاقيـة تعـاون مقترحـة بين البلـدَين لمـدة  عامًـا، إذ تر
ــا وبيلاروســيا ــران والاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي الــذي يضــم أرميني ــة تجــارة حــرةّ بين إي علــى اتفاقي
وكازاخســتان وقيرغيزســتان، إلى جــانب روســيا، تشبهًــا بتلــك الــتي وقّعهــا الإيرانيــون مــع الصــينيين في

مارس/ آذار  لمدة  عامًا.

نــات الــتي نشرتهــا وسائــل إعلام روســية إلى أن موســكو علــى اســتعداد لــبيع وتذهــب الكثــير مــن التكه
 تصــلُ قيمتهــا إلى ،S-400 وأنظمــة الــدفاع الصــاروخي Su-35 مقــاتلات أســلحة لإيــران تضــم
مليارات دولار أمريكي، وهو ما سيكون له آثاره السلبية على خريطة حلفاء روسيا في الشرق الأوسط

تحديدًا.

إلا أن طريق التعاون الكامل بين موسكو وطهران بهذا الحجم لن يكون مفروشًا بالورود كما يتوقع
البعـض، حـتى إن كـانت الأجـواء مناسـبة لذلـك، فعلـى بـوتين أن يضـعَ في الحسـبان علاقـاته مـع دول
الخليج التي بلا شكّ ستتأثر بتعميق العلاقات مع طهران، وهو ما قد يدفعه إلى توخّي الحذر من
باب إحداث التوازن وحفاظًا على مصالح بلاده، الأمر كذلك مع الصين التي لا تودّ أن تخسر أي من

حلفائها، خاصة أنها أقل تطرفًا في تبنيّ المواقف السياسية إزاء الملفات الساخنة في المنطقة.

لا تجد طهران -من منطلق براغماتي بحت- أي غضاضة في الانفتاح على أي معسكر يخدم مصالحها
وأجنـدتها، بعيـدًا عـن أي خلافـات أيديولوجيـة أو سياسـية، وهـو مـا دفـع البـاحث والمحلـل السـياسي
يباكلام، المقيم في طهران، إلى القول بأنه قد حان الوقت لتخلّي نظام الملالي عن شعار الإيراني صادق ز



الثورة الإيرانية البالغ من العمر  عامًا: “لا شرق ولا غرب”.

برنامج التسليح النووي
في ســياق آخــر، يعتــبر المراســل الســابق والكــاتب في شبكــة “سي إن إن” الأمريكيــة، ديفيــد أنــدلمان، أن
يز برنامجها النووي، مرجعًا ذلك إلى تركيز كبر لطهران لتعز الظروف الدولية الآن باتت مواتيةً بشكل أ

كثر على الملف الأوكراني على حساب الملف الإيراني. أمريكا وروسيا أ

ص في التاريخ والقضايا الاستراتيجية، أن “ما ضاع وسط ضجيج ق وألمح أندلمان، الكاتب المتخص
ر مــن التقــدم في برنــامج إيــران طبــول الحــرب الروســية، هــو صــوت صــافرة الإنــذار الملحّــة، الــتي تحــذ

النووي”، محذّرًا من اقتراب الاتفاق النووي من الوصول إلى نقطة اللاعودة.

الكــاتب الأمريــكي وغــيره مــن المراقــبين يــرون أن التــأخير في المفاوضــات والتلكــؤ في الوصــول إلى صــيغة
م نحو القدرة على صنع سلاح نووي - توافقية، يمنحان طهران الوقت الكافي لإحراز المزيد من التقد
تجريـبي علـى الأقـل-، لافتًـا إلى أنـه وقبـل أسـبوعَين فقـط علـى انتهـاء المحادثـات بشكـل عملـي، هنـاك

كثر من أي وقت مضى من إنشاء “جهاز نووي”. ا أ يبةً جد اعتقاد كبير بأن طهران ربما تكون قر

التأخير في المفاوضات والتلكؤ في الوصول إلى صيغة توافقية، يمنحان طهران
الوقت الكافي لإحراز المزيد من التقدم نحو القدرة على صنع سلاح نووي -

تجريبي على الأقل-.

هــذا التخــوف عــبرّ عنــه خــبير الملــف الإيــراني في مجلــس الأمــن القــومي في عهــد الرئيــس الأمريــكي
الأسبق جيمي كارتر، الباحث غازي سيك، حين أشار إلى أن طهران من المحتمَل أن تمتلكَ المواد التي
هًا أن امتلاك ين على الأكثر، منو تمكنّها من التخصيب لصنع قنبلة بالفعل في غضون شهر أو شهرَ
تلك المواد ليس وحده مَثار قلق، فالإيرانيون اكتسبوا خلال الفترة الماضية خبرات ومهارات تكنولوجية
ل إلى اتفاق نهائي مع التوص تمكنّهم من العودة بسرعة إلى وضع الاستعداد لإنتاج قنبلة، حتى لو تم

الأمريكيين.

ه ميكافيللي يتعارض مع الشعارات الجوفاء التي ترفعها الثورة الإسلامية في البلاد، وكعادتها.. وبتوج
كبر قــدر مــن المكاســب وســط الأزمــات الإقليميــة والدوليــة ــأ تحــاول طهــران قــدر الإمكــان الخــروج ب
يز تلك المكاسب، وسط حالة من الترقب المشتعلة، لتأتي الأزمة الأوكرانية على طبق من ذهب لتعز

من الخصوم التقليديين.
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